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انهيار أرابتك يهز

 دعائم قطاع التشييد في الخليج

 دبي - انهارت شركة أرابتك للمقاولات 
في الخليج جراء توقف تدفق الأموال في 
ظل إشـــكاليات هيكلية يعاني منها كامل 
القطاع العقاري الذي اعتمد طريقة عمل 
غير مستدامة ما عمق متاعبها في وقت 
تمتنع فيه البنوك عن إقراض الشـــركات 

في ظل التباطؤ الاقتصادي.
قبل ما يزيد قليلا عن ستة أعوام، كان 
لشـــركة أرابتك القابضة المدرجة في دبي 
مستثمرون يحققون أرباحا من ورائها. 
وفي اجتماع اتســـم بالبذخ للمساهمين 
في فنـــدق ســـانت ريجيـــس بأبوظبي، 
أعلنت شركة المقاولات التي ساهمت في 
بناء برج خليفة بدبي، وهو أعلى ناطحة 
سحاب في العالم، عن خطط للإدراج في 

لندن وهونغ كونغ ونيويورك.
لكـــن هذه الخطط لـــم تُنفذ قط. فبعد 
ضخ ســـيولة بين 2013 و2017 وتغييرات 
فـــي الإدارة وتســـريح عاملـــين وعـــدة 
جولات لإعادة الهيكلة، قرر المســـاهمون 
فـــي أرابتك، والذين مـــن بينهم صندوق 
مبادلة التابع لحكومة أبوظبي، الأسبوع 
الماضي أن أكبر شـــركة مقاولات مدرجة 
فـــي الخليج يتعـــين عليها تقـــديم طلب 

للتصفية.
وفـــي نهايـــة يونيـــو، كان إجمالـــي 
الالتزامـــات الماليـــة علـــى أرابتـــك نحو 
2.75 مليـــار دولار، منها 500 مليون دولار 

اقترضتها من بنوك.
والتصفية، التي من المرجح أن تؤدي 
إلى المزيد من تســـريح العمال في شركة 
كانـــت لديها قوة عمـــل كبيرة قوامها 40 
ألـــف فـــرد حتى نهايـــة العـــام الماضي، 
ستكتب كلمة النهاية لمرحلة من الازدهار 
في نشـــاط التشـــييد بالنســـبة لشركات 

المقاولات المحلية.
ونسبت رويترز لزياد مخزومي الذي 
عمل مديرا ماليـــا لأرابتك في الفترة من 
ســـبتمبر 2008 إلـــى مـــارس 2013 قوله 
”شـــركة عظيمة عمرهـــا 45 عاما اختفت 

من على وجه الأرض. من المحزن بشـــدة 
أن تختفي شركة أيقونية مثل تلك“.

تضـــررت الاقتصـــادات فـــي منطقة 
الخليـــج هـــذا العـــام بســـبب فايروس 
كورونـــا وانخفـــاض أســـعار النفط مع 
تخفيضـــات فـــي إنتاجـــه، لكـــن انهيار 

شـــركات تشـــييد عملاقـــة مثـــل أرابتك 
ومجموعة دريك آند ســـكل إنترناشونال 

الهندسية في الإمارات له جذور أعمق.
بالقطـــاع  مصـــادر  أشـــارت  فقـــد 
ومحللـــون ومصرفيـــون إلـــى أن بعض 
شركات المقاولات في المنطقة استخدمت 

نموذج عمل غير مستدام.
فقد كان المشرفون على هذه الشركات 
تكلفـــة  وأحيانـــا  الأســـعار  يخفضـــون 
المشروعات عن الشركات المنافسة للفوز 
بعطاء على أمل تحقيـــق ربح عن طريق 

عمل إضافي عندما يبدأ التشغيل.
ويعمل هذا النموذج على فرضية أن 
الإمداد من مؤسسات تدعمها الدولة في 
الغالب سيســـتمر إلى مـــا لا نهاية، لكنه 
ســـرعان ما انهـــار عندما توقـــف تدفق 

الأموال.
وقال مصـــدر في القطـــاع رغب عدم 
ذكر اســـمه ”لديك من يتعامل معك يمكنه 
أن يغمرك بالعمـــل ويجعلك تصبح ملء 
الســـمع والبصـــر، ثم فـــي دقيقة واحدة 
إذا قـــررت الدولة لأســـباب فنية أو حتى 
سياسية أو اضطرت لأسباب اقتصادية 
أن تعلق أو ترجئ المشروعات، فلن يكون 
هناك أي دعم بعد ذلك. ومن دون أســـس 

ينهار المنزل بأكمله“.
طلـــب  علـــى  أرابتـــك  تـــردّ  ولـــم 
للتعقيـــب، فيما امتنعت دريك آند ســـكل 

إنترناشونال عن التعقيب.

عانــــت  المجــــاورة  الســــعودية  وفــــي 
مجموعــــة بــــن لادن فــــي الأعــــوام الماضية 
للحصــــول على دعــــم من الحكومــــة مقابل 
مشروعات خاصة أثناء فترة انهيار أسعار 
النفــــط فــــي 2015. والآن تقوم أكبر شــــركة 
تشييد ســــعودية بإعادة هيكلة ديون تقدر 
بعشــــرات المليــــارات من الــــدولارات بعدما 
أخذت الدولة من أفراد عائلة بن لادن حصة 
35 في المئة في إطار حملة لمكافحة الفســــاد 

شنتها الرياض في نهاية 2017.

ولم تردّ شركة بن لادن حتى الآن على 
طلب للتعقيب.

وعندما يتعثر نمـــوذج العمل، تكون 
التداعيـــات بعيـــدة المدى. وعلـــى الرغم 
مـــن أن البنـــوك انتهجت أســـلوبا أكثر 
تحفظا في إقراض شركات المقاولات في 
الآونة الأخيرة، فـــإن محللين يقولون إن 

انكشافها على القطاع يظل يشكل أزمة.
كبـــار  أحـــد  دامـــاك  محمـــد  وقـــال 
المديرين في وكالـــة التصنيف الائتماني 
ســـتاندرد آند بـــورز والرئيـــس العالمي 
لشـــؤون التمويل الإسلامي العالمي بها، 
إن ”شـــركات المقاولات والشـــركات التي 
فـــي سلاســـل إمدادهـــا من المســـاهمين 
الأساسيين في تكوّن القروض، متعثرة – 
منذ انهيار أسعار النفط في 2015 وحتى 

الآن – ونتوقع استمرار هذا الاتجاه“.
وقـــال مخزومـــي ”المقاولات ليســـت 
بالتصميـــم  قمـــت  إذا  صعبـــا..  عمـــلا 
والتنفيـــذ والإدارة فـــي الوقـــت الملائم، 
فســـتكون في وضع جيـــد… إذا لم يدفع 
الزبون في الوقت المناســـب… فســـتكون 

في مشكلة“.
جاء قـــرار أرابتـــك بالتصفيـــة بعد 
خسائر في النصف الأول من العام بلغت 
216.18 مليـــون دولار وخســـائر متراكمة 
بلغـــت نحـــو 400 مليـــون دولار. وقالت 
الشركة إن الجائحة أضرت بمشروعاتها 

وأدت إلى تكبدها تكاليف إضافية.
وقـــال وليـــد المقرب المهيـــري رئيس 
أرابتـــك وهـــو أيضـــا نائـــب الرئيـــس 
التنفيـــذي للمجموعة فـــي مبادلة ”على 
الرغم من جهود الســـعي لاســـتحقاقات 
قانونيـــة وتجارية وإعادة هيكلة ماليات 
وعمليـــات الشـــركة، فإن الوضـــع الذي 
وجدت أرابتك نفســـها فيه اليوم لا يمكن 

تحمله“.
وكثيرا ما أدى تكـــرار تأخر الزبائن 
في المنطقة عن السداد إلى فرض ضغوط 
على شـــركات المقاولات المتضررة بالفعل 
بســـبب انهيار ســـوق العقارات في دبي 

في 2008 و2009.
لكـــن مشـــكلات تدفق الســـيولة كان 
يجـــري التغلـــب عليها عـــادة عن طريق 
إدارة عدة مشـــروعات في الوقت نفســـه 
وافتراض أن الإمداد سيستمر لأجل غير 

مسمى.
المدير  كيرور  لساتشـــين  وبالنســـبة 
المشـــارك لمكتـــب الشـــرق الأوســـط في 
شـــركة المحاماة ريد ســـميث، فإن جزءا 
من المشـــكلة يكمن في أســـلوب ترســـية

العقود.

وقال ”المهـــم هو توفيـــر مجال عمل 
مربـــح وملائم للمتعاقديـــن. يتعين على 
المطورين والمشـــترين أن يتعلموا تجنب 
المشـــروعات التي تُرســـى عليها العقود 
لأنها ببســـاطة قدمت أقل نموذج أسعار. 
ينبغي أن يفهمـــوا تكاليف دورة الحياة 
وأن يرســـوا عقـــود المشـــروعات علـــى 

شركات المقاولات وفقا لهذا الأساس“.
وانهيار أرابتك، التي كُلفت بتشـــييد 
موقـــع دبـــي إكســـبو 2020، قـــد يفرض 
المزيـــد من الضغوط على قطاع العقارات 

والبنوك المحلية.

وحتـــى قبـــل انهيار الشـــركة، كانت 
ســـتاندرد آند بورز جلوبـــال للتصنيف 
الائتمانـــي قد خفضـــت بالفعل تصنيف 
أكبر شركتين للعقارات في الإمارات إلى 
”مرتفـــع بالمخاطر“ في ظـــل توقعات بأن 
إجراءات احتواء جائحة كورونا ستؤدي 
إلى انكمـــاش اقتصاد دبي بـ11 في المئة 

هذا العام.
وتمانـــع البنوك هذا العـــام في منح 
شـــركات المقـــاولات ائتمانـــا جديدا في 
ظل التباطؤ، لكـــن مصرفيا في دبي قال 
إن تصفيـــة أرابتـــك قد تعنـــي المزيد من 

الخسائر المتوقعة.
وقالت أرقام كابيتال إن بنك المشـــرق 
في دبي من أكثر البنوك انكشافا بقرض 
قيمتـــه 353 مليون درهـــم (96.11 مليون 
دولار)، ووفقـــا لتقديراتهـــا يمكن لبقية 
البنـــوك اســـترداد 37 في المئـــة فقط من 
سجل قروضها. وامتنع بنك المشرق عن 

التعقيب.
وقالـــت أرقـــام كابيتـــال فـــي مذكرة 
بحثية إن شـــركات التطوير الكبيرة في 

الإمارات ستتضرر أيضا.
وأضافت ”هوامش المطور ستتقلص 
على الأرجح فـــي المشـــروعات الجديدة 
حيث نتوقع إعادة تسعير عقود التشييد 
لصالـــح المتعاقديـــن، بعدمـــا تبـــين أن 
نموذج العمل القائم لشـــركات المقاولات 
المحليـــة غير قابل للاســـتمرار، ما يؤدي 

بها إلى الإفلاس“.

عجلت جائحة كورونا وتراجع أســــــعار النفط العالمية بتهاوي أكبر شــــــركة 
مقاولات في الخليج، حيث اصطدمت أرابتك بجبل من الإشــــــكاليات كشف 
عن نموذج عمل غير مســــــتدام اعتمد طيلة عقود على الدعم الحكومي الذي 

انتهى مع الوباء وتأخر الإمدادات ما سرّع في انهيارها.

أرابتك تفقد إشعاعها

كورونا ينهي عصرا من النشاط المربح لشركات المقاولات المحلية

 الخرطــوم - فتحـــت قضيـــة زيـــادة 
الســـودانية،  بالحكومة  العاملـــين  أجور 
أزمة جديـــدة تضاف إلى أخرى تواجهها 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  جـــراء  البـــلاد، 
الســـيئة المحيطـــة والفاتـــورة الباهظـــة 
للإصلاح الاقتصادي التي ستمس الدعم.
وتضمنـــت موازنـــة العـــام الجاري، 
زيادة أجـــور العاملين بالدولة مقابل رفع 
الدعم عن المحروقات وتعويم سعر صرف 

الجنيه السوداني أمام النقد الأجنبي.
ولـــم تســـتطع الحكومـــة الانتقالية، 
نتيجة خـــلاف بـــين مكوناتهـــا، تطبيق 
سياسة رفع الدعم وتحرير سعر الصرف، 
إلا أن وزارة الماليـــة أعلنـــت فـــي أبريـــل 
الماضي، تطبيق زيادة في أجور العاملين 

بالدولة بنسبة تقدر بنحو 569 في المئة.

وبررت الـــوزارة حينها الزيادة، التي 
تقدر بنحو ســـتة أضعـــاف ما كانت عليه 
سابقا، بمواكبة الأسعار ونسب التضخم 
المتزايدة، مع انهيار ســـعر صرف الجنيه 

أمام الدولار.
ورفعـــت الحكومـــة الانتقاليـــة الحد 
الأدنى للأجور الذي لم يشـــهد زيادة منذ 

2013، من 425 إلى 3 آلاف جنيه.
بيـــد أن الزيادة الكبيـــرة في الأجور، 
تســـببت في أزمـــات متتاليـــة للاقتصاد 
الذي يعانـــي عجزا كبيرا فـــي الإيرادات 
العامة للموازنة، وبالتالي عجز الحكومة 

عن الإيفاء بالتزاماتها.

أجـــازت  الماضـــي،  ديســـمبر  وفـــي 
 2020 موازنـــة  الانتقاليـــة  الحكومـــة 
بإيرادات (12.59 مليار دولار، ومصاريف 
بنحـــو 12.95 مليـــار دولار)، حيـــث قُـــدّر 

العجز بنحو 360 مليون دولار.
وخـــلال المؤتمر الاقتصـــادي القومي 
الـــذي انعقـــد الأســـبوع الماضـــي، أقـــر 
البنـــك المركزي بصعوبات تواجه ســـداد 
الأجور في الهيكل الجديد، بســـبب تدني 

الإيرادات بسبب جائحة كورونا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية 
انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 40 في 

المئة بسبب الجائحة.
وكشـــف نائب محافظ المركزي محمد 
أحمد البشـــرى، الأسبوع الماضي، عن أن 
المالية تقـــوم بتمويل الزيـــادة في أجور 
العاملـــين بالدولـــة عبـــر الاســـتدانة من 
البنك، الذي يقوم بطباعة العملة من أجل 
تغطيـــة التزامات الأجور، مـــا يؤدي إلى 

ارتفاع معدلات التضخم.
وســـجل معدل التضخم في أغسطس 
الماضي نسبة 166.8 في المئة على أساس 
ســـنوي. في المقابل، أقـــرت وكيلة وزارة 
الماليـــة آمنـــة أبكـــر، بوجـــود صعوبات 
تواجـــه تنفيـــذ هيـــكل الأجـــور الجديد، 
ولاســـيما بعد انخفاض إيرادات الدولة 

بسبب كورونا.
ونســـبت وكالة الأناضول لآمنة أبكر 
قولهـــا، إن ”الزيادة تمت إجازتها من قبل 
مجلس الـــوزراء وأصبـــح تنفيذها أمرا 

حتميا.
ولفتت إلى وجـــود تجربة مماثلة في 
عهد الحكومة السابقة، عندما تمت إجازة 
تعديل في هيكل الأجور عام 2013، إلا أنها 
لم تســـتطع تنفيذها حتى 2015، بســـبب 

ضعف الإيرادات.

 بغــداد - أصدر برنامـــج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي الأربعـــاء تقريـــرا جديـــدا حول 
التعافـــي الاقتصـــادي للعراق مـــن كوفيد 
19، يوصـــي بتوســـيع الدعـــم للفئـــات   –

الضعيفـــة، وزيـــادة الإيـــرادات للبرامـــج 
الحكوميـــة الرئيســـية، وتطويـــر القطاع 

الخاص غير النفطي.
وذكـــر بيـــان صادر عـــن بعثـــة الأمم 
أن  المتحـــدة لمســـاعدة العـــراق ”يونامي“ 
تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حدد 
عددا من توصيات السياســـة العامة التي 
تســـتجيب للتحديات مع ضمان استمرار 

التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
ونقـــل البيـــان عـــن الممثلـــة المقيمـــة 
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق 
زينـــة علي أحمد قولها ”رغـــم أن الظروف 
المالية وأوضاع الاقتصاد في العراق كانت 
إيجابية إلى حد كبير في السنوات القليلة 
الماضية، إلا أن أزمتـــين كبيرتين قد أخرتا 
إحراز التقدم، وهمـــا أزمة النفط وجائحة 

كورونا“.
وأضافـــت ”أن ذلـــك ترك آثـــارا كبيرة 
على الســـكان، لاســـيما في مجـــال الدخل 
والوظائـــف والفقـــر، مع احتمـــال حقيقي 
لارتفاع نســـب اللامســـاواة بشـــكل كبير، 
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كشـــف التقرير أن 
موظفـــي القطاع الخاص فـــي العراق أكثر 

عرضـــة لمخاطـــر الفقـــر مـــن العاملين في 
القطاع العام، لاســـيما ذوي الدخل المتدني 
والعاملين في القطاع غيـــر المنظم، وكذلك 

الأسر التي تعيلها نساء“.

وأوصـــى التقرير الحكومـــة العراقية 
باتباع نقطتين وهما ”الحاجة إلى التحديد 
الســـريع لخيـــارات التمويـــل الإضافيـــة، 
وتجنب التعديل النقـــدي غير المخطط له، 
وتحسين جودة الإنفاق العام واستهدافه، 
وثانيهمـــا، دعم اقتصـــاد القطاع الخاص 
غيـــر النفطي للنمو وتقليـــل الاعتماد على 
النفـــط، مع الاســـتمرار فـــي توفير فرص 
العمـــل لعدد كبير من الأســـر الأكثر ضعفا 
وذات الدخل المنخفض من خلال توســـيع 

برامج المساعدة الاجتماعية“.
وتابعت زينـــة أحمد أن ”برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي وشركاءه مستعدون لدعم 
حكومة العـــراق في تنفيذ هـــذه التدابير، 
لتحقيق الاســـتقرار الاقتصـــادي وضمان 

حماية الأشخاص الأكثر احتياجا“.

زيادة أجور العاملين تغذي 

الأزمة المالية في السودان

ضغوط على العراق

 لتعزيز دور الاقتصاد

 غير النفطي

أثارت زيادة الأجور المحتملة في قانون الموازنة في الســــــودان جدلا واســــــعا 
فــــــي ظل وضع اقتصادي متردّ وتوازنات هشــــــة لا تتحمل زيادة في النفقات 
ــــــة خصوصا مع بدء تنفيذ خطة إصلاح تشــــــمل رفع الدعم وتعويم  الحكومي

سعر الصرف.

التجارة رافد للاقتصاد

الواجب أن تكون الزيادة 

في الأجور بنسب

معقولة وتدريجية

الصادق جلال الدين

أزمتا النفط وكورونا 

أخرتا إحراز التقدم 

الاقتصادي

زينة علي أحمد

شركة عظيمة عمرها 

45 عاما اختفت من على 

وجه الأرض

زياد مخزومي

بعض شركات المقاولات 

في المنطقة استخدمت 

نموذج عمل غير مستدام 

حيث عولت على الدعم 

الحكومي إلى ما لا نهاية
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